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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

اعتبر الملاحظون اتفاق السلام الموقع يوم الأحد غرة مارس في العاصمة الجزائرية بين الحكومة المالية
والمجموعات المتمردة في شمال مالي اتفاقًا متواضعًا من حيث الأهداف، ولكن ربما يكون هذا هو

مكمن قوته فيه وسر نجاحه.

إذ يمكن تفهم تواضع هذه الأهداف بالنظر لتعقيد القضية وصعوبة التوصل لحل، فالوثيقة التي
تمـت صـياغتها في الجـزائر لم يتـم إمضاؤهـا بشكـل رسـمي بـل تـم التوقيـع عليهـا بـالأحرف الأولى، ولـن
تقوم الحكومة المالية بالمصادقة عليها إلاّ في الأسابيع القادمة في حركة رمزية تهدف إلى محو ذكريات
المعاهدات السابقة التي وقعت برعاية الجزائر وتم نقضها من قبل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بدعوى
مساسها بالسيادة الوطنية، كما أن تنسيقية حركات أزواد التي تضم ست مجموعات والتي تطالب
بانفصـال شمـال مـالي الـذي تسـميه “أزواد” لم توقـع هـي أيضًـا، وهـو مـا اعتـبره البعـض فـألاً سـيئًا في

انتظار أن تقوم كل هذه الأطراف بوضع توقيعها الرسمي على الوثيقة.

حركة أزواد: فسيفساء من المجموعات الانفصالية

ــاء ــر أزواد وهــي مــن الشرك ي ــة لتحر ــن لهــذا الاتفــاق هنــاك الحركــة الوطني ي ــوقعين المنتظر مــن بين الم
الأساســيين في التوصــل إلى حــل، إلى جــانب تشكيلات أخــرى ممثلــة لجماعــات عرقيــة، مثــل الحركــة
العربيــة للأزواد والمجلــس الأعلــى لتوحيــد الأزواد الــذّي يضــم مقــاتلين ســابقين مــن حركــة إيــاد أغــالي
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المقرب من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ويعــود ســبب التــأخير في توقيــع الاتفــاق إلى طلــب تنســيقية حركــات أزواد لمهلــة إضافيــة لاســتشارة
ــه هــذه التنســيقية في ظــل مخــاوف مــن التعــرض قواعــدها قبــل الإمضــاء، وهــو طلــب تقــدمت ب
للعقوبــات الــتي هــددت الأطــراف الراعيــة للحــوار بفرضهــا علــى كــل مــن يعيــق التوصــل لحــل ســلمي
للأزمة، إلا أن طلب هذه المهلة يعود لأسباب متعلقة بالدبلوماسية الداخلية بهدف إرضاء القواعد
التي خرجت في مظاهرات في كيدال وميناكا وبير رافضة لنص الاتفاق لأنه لم يأت على إمكانية إعطاء
نوع من الاستقلالية للشمال أو إرساء النظام الفيدرالي، وهو بند كان مرفوضًا منذ بداية المفاوضات
مــن قبــل بامــاكو والجميــع كــان علــى علــم بذلــك، إذًا لم يعــد أمــام أنصــار “حركــة أزواد” الآن ســوى
التسليم بأن أزواد المستقلة لن يكون لها أي وجود قانوني وعليهم قبول الواقع الذي فرضته عليهم
يــد أن تبقــى موحــدة ولائكيــة، فقــد اضطــرت جميــع صــعوبة التوصــل إلى سلام وفرضتــه مــالي الــتي تر

الأطراف إلى تقديم تنازلات مؤلمة حتى لا تصل المحادثات إلى طريق مسدود.

يـر الخارجيـة الجـزائري رمطـان العمـامرة أن هـذا الاتفـاق يمثّـل بوصـلة تتميز بالمصداقيـة وقـد صرح وز
والفاعلية ستسير بالجميع نحو مرفأ السلام، ولكنه اعترف بالمقابل بوجود أزواد كظاهرة إنسانية في

مجاملة رمزية لحلم الانفصاليين بتأسيس دولة أزواد في شمال مالي.

إعادة بناء الجيش المالي

بعد هذا الاتفاق تتطلع مالي إلى رسم خارطة طريق نحو إنشاء مجالس جهوية منتخبة في انتخابات
كبر داخل دواليب حرة وطنية ومباشرة في غضون ثمانية عشر شهرًا، بالإضافة إلى السماح بتمثيل أ

الدولة والمؤسسات الرسمية للمنحدرين من الشمال.

ويبقى التحدي الأهم هو إعادة هيكلة الجيش المالي بإدماج مقاتلي الحركات الانفصالية في الشمال
داخله.

وقـد أظهـرت التجـارب السابقـة صـعوبة تحقيـق هـذه الأهـداف الـتي تـم إدراجهـا في اتفاقيـات سابقـة
بهدف إنهاء التمرد في سنتي  و، ولكن اليوم هناك أمل في أن تقوم المؤسسات المحلية

بالمشاركة في إنجاح الاتفاق إذا تمكنّت من كسب الثقة ولم ينخر عظامها الفساد.

كما يُنتظر أن تقوم لجنة تحقيق دولية بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات
الأخرى الخطيرة التي تم ارتكابها خلال سنوات النزاع، رغم أن الكثيرين شككوا في إمكانية التوصل إلى

نتيجة واضحة في هذه التحقيقات في ظل الضغط السياسي الذي سيمارس على اللجنة.

ولكن رغم محدودية الطموحات المعلنة والثغرات التي شابت هذا الاتفاق يبقى اتفاق الجزائر الفرصة
الأخيرة لإنقاذ البلاد من الحرب الأهلية.

يـذكر أن مـالي دخلـت في أزمـة مفاجئـة في شهـر مـايو المـاضي عنـدما انـدلعت مواجهـات عنيفـة علـى إثـر
يـارة وصـفت بأنهـا غـير مسـؤولة لرئيـس الـوزراء السـابق إلى مدينـة كيـدال في الشمـال، حيـث مُنيـت ز



القوات الموالية للحكومة المركزية بهزيمة كبيرة في هذه المنطقة التي تعتبر معقلاً للحركة الوطنية لتحرير
أزواد وبقية مجموعات الطوارق.

الواقع يفرض نفسه

يتاني محمدّ ولد عبد العزيز تدخل لتحقيق أول وقف لإطلاق النار وتجنب حدوث يُذكر أن الرئيس المور
انهيــار آخــر في الجيــش المــالي، حيــث تــواجه ســلطة بامــاكو واقعًــا مؤلمـًـا اضطــرت معــه لقبــول الوساطــة

الأجنبية.

في خضـم تلـك الفـوضى وبفضـل الـدور الفعّـال الـذي لعبتـه بعثـة الأمـم المتحـدة لتحقيـق الاسـتقرار في
مالي؛ تم الاتفاق على إجراء محادثات في العاصمة الجزائرية في شهر يوليو الماضي، حيث تألف فريق
الوساطة الموسع من ممثلين عن البعثة الأممية، الاتحاد الأفريقي، المجموعة الاقتصادية لدول غرب

يتانيا، النيجر والتشاد. أفريقيا، منظّمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، مور

وفي السـياق الإقليمـي تعتـبر الجـزائر مـن أبـرز المعنيين بـالوضع في شمـال مـالي حيـث تتواجـد جماعـات
تنظيـم القاعـدة في المغـرب الإسلامـي الـتي يقودهـا الكثـير مـن الجـزائريين، إلى جـانب المصالـح البتروليـة
حيـث تتواجـد مصـادر غـير مسـتغلة مـن قبـل شركـات اسـتخراج الطاقـة التابعـة لهـا، أمـا بوركينـا فـاسو
المعنية هي أيضًا بهذا الملف فقد بدت منشغلة جدًا بوضعها الداخلي الذي يشهد فترة انتقالية بعد
كتوبر الماضي، ويأتي هذا الاتفاق في ظل غياب المغرب الذي يواجه الإطاحة بالرئيس بلاز كمباوري في أ

مشاكل مع الجارة الجزائر ويتنبأ الملاحظون بأن يحقق صعودًا إقليميًا في الفترة القادمة.

وقد جرت خمس جلسات تفاوض بقيادة الجزائر منذ بداية المفاوضات على أمل أن تكون الجلسة
الخامسـة هـي الأخـيرة، في ظـل مخـاوف كـبيرة مـن تقـديم حـل متسرع غـير فعّـال عـوض خطّـة سلام
حقيقيــة بســبب الترتيبــات الســطحية والضغــط الــدبلوماسي، وتطلــب الأمــر متابعــة سياســية جديــة

لتجنب الفشل الذي مُنيت به المحادثات السابقة.

وقد حذرت مجموعة الأزمات الدولية ICG من هشاشة الوضع، مشيرة إلى أن حل النزاع يمر عبر
صياغة توليفة معقدة ومرضية لجميع الأطراف تأخذ بعين الاعتبار المصالح المتضاربة المتعلقة بسلامة
المنطقــة وطبيعــة دولــة مــالي والتوازنــات المحليــة بين المجموعــات المنقســمة في الشمــال، ففــي ظــل
المواجهات المسلحة تبرز الحاجة الملحة للسير بخطى حثيثة نحو توقيع اتفاق مبدئي يضمن الأمن على
كدت على ضرورة توفر الوقت المدى القصير، ولكن في نفس الوقت حذرت المجموعة من التسرع وأ

والوسائل اللاّزمين من أجل بناء أسس سلام دائم.

كثر من أي وقت مضى المنطقة منقسمة أ

تشهــد المنطقــة انقسامًــا غــير مســبوق بعــد تعرضهــا لصــدمات متتاليــة بســبب الجماعــات الجهاديــة
ــا، مثــل الخلاف بين المجموعــات الــتي تمثــل والمهــربين، وهــذه الجماعــات بــدورها تشهــد تــوترًا داخليً
الانفصاليين منذ زمن وقوات الدفاع الذاتي للطوارق ايمغاد وحلفائها التي ظهرت في شهر أغسطس

الماضي.



يًـا السابعـة الـتي تظهـر في المنطقـة، بينمـا تعتـبر عمليًـا الجنـاح المسـلح وتعتـبر هـذه الحركـة المسـلحة نظر
الموالي باماكو والجيش النظامي، والتي اضطرت للخروج من معسكرات الجيش في المدن الشماليّة
بعد الهزائم التي منيت بها في الاضطرابات الأخيرة، وتنتشر الآن هناك جنبًا إلى جنب مع قوات الأمم

المتحدة والقوات الفرنسية.

تأخذ هذه الانقسامات بعدًا أخطر مع صعود جديد للجماعات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة في
بلاد المغـرب الإسلامـي عـبر تسـلل المقـاتلين مـن الـدول المجـاورة وتفعيـل الخلايـا النائمـة، وقـد أظهـرت
عمليات قتل ارتكبت مؤخرًا بأن هناك من يعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة كما هو الحال في

ليبيا المجاورة.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسة
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